
 الــدار البيضــاء (المغــرب) – تنظم كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، التابعة 
لجامعة الحســــن الثاني بالــــدار البيضاء، 
الدورة الثالثة والثلاثين للمهرجان الدولي 
للمســــرح الجامعــــي بالــــدار البيضاء، في 
الفترة الممتدة من الســــادس والعشرين إلى 
الثلاثــــين من أكتوبر الجاري تحت شــــعار 

”المسرح والتأقلم“.
وذكــــر بلاغ للمنظمــــين أن هذه الدورة، 
التي ســــتنظم بالصيغتين الحضورية وعن 
بعد، تتميّز بمشاركة العديد من الدول ومن 
كل القارات بعروض مســــرحية ومحترفات 
تكوينية، ومســــاهمات في ندوة المهرجان، 
التي ســــتناقش قضايا المســــرح الجامعي 
في مواجهة إكراهــــات كورونا وديناميكية 

التأقلم مع المستجدات والواقع.
ويعــــرف المهرجان فــــي دورته الجديدة 
مشــــاركة كل من المكسيك وكوريا الجنوبية 
وفرنسا وإسبانيا وألمانيا ومصر وتونس 

وساحل العاج والمغرب البلد المنظم.
ويحافــــظ المهرجان علــــى بنيته العامة 
المنســــجمة مع أهدافه المتمثلة أساســــا في 
خلــــق فضاء للتكوين واللقاء والتعارف بين 
شباب العالم والإسهام في جعل مدينة الدار 
البيضاء ملتقى للفنانين والمبدعين ومحبي 

الفرجة المسرحية من كل بقاع العالم.
وإضافــــة إلــــى العــــروض المســــرحية، 
يتضمّن البرنامج تنظيم ورشات تكوينية، 
ومائدة مســــتديرة لمناقشــــة محور الدورة 
والــــذي يخصّصه هذا العالــــم لبحث قدرة 
الفــــن المســــرحي علــــى مواكبــــة التغيّرات 
ومواجهــــة التحديــــات فــــي ظــــل الأزمــــة 

الصحيــــة التــــي فرضــــت إغلاق المســــارح 
وحرمت جمهــــور الفن الرابــــع من متابعة 

العروض مباشرة.
ولجــــأ العديــــد مــــن المســــرحيين إلى 
الفضــــاء الافتراضي لتقــــديم عروضهم عن 
بعد، لكن ذلك أثار جدلا واســــعا بين محبي 
المســــرح ومنتجيه، إذ اعتبروا أن المســــرح 
يبقى فنــــا حيا ومباشــــرا يفقــــده الفضاء 

الافتراضي الحضور المباشر والتفاعل.

كما ســــيكرّم المهرجان فعاليات وطنية 
مغربية ودولية ســــاهمت بخدماتها الهامة 

في المجال الفني والثقافي والمسرحي.
التــــي  الاحترازيــــة  الظــــروف  وأدّت 
عاشــــها العالــــم ســــنة 2020، إلــــى تأجيل 
الــــدورة الثانيــــة والثلاثين مــــن المهرجان، 
لتقرّر اللجنة المنظمة أن تقيمها في أواخر 

ديسمبر 2020، عن بعد.
ويعتبــــر المهرجــــان الدولي للمســــرح 
الجامعي بالــــدار البيضــــاء فرصة لتلاقي 
المبدعــــين الشــــباب وخلق حراك مســــرحي 
متطلــــع إلى التجديد، وقد ســــطّر المهرجان 
لنفســــه منذ انطلاقته أهدافا تتمثل أساسا 
في خلق وتوفير فضــــاء للتلاقي وللتبادل 
الإبداعي بين الشــــباب من مختلف البلدان 
والثقافات، ممّا يجعل من المســــرح وسيلة 

للحوار والإخاء والتفاهم المتبادل.

فنون
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 إذا مــــا اســــتثنينا المطربــــة اللبنانيــــة 
خــــارج  دائمــــا  تبقــــى  -التــــي  فيــــروز 
التصنيف- في أغنيات لها مثل ”آخر أيام 
أو ”حبيتك  و“رجعت الشتوية“  الصيفية“ 
بالصيــــف.. حبيتك بالشــــتاء“، فإنه يمكن 
تقســــيم الأغاني وأجناس فنية أخرى إلى 

صيفية وشتوية.
نعــــم، يمكــــن تصنيــــف الفنــــون على 
أســــاس فصلي أيضــــا.. تمامــــا كالألعاب 
الأولمبيــــة التي يجري بعضهــــا في البحر 
الســــماوات  وتحــــت  الشــــواطئ  وعلــــى 
المفتوحــــة، وبعضهــــا الآخر فــــوق الجليد 

والثلوج وداخل القاعات المغلقة.

لايت ستايل

صيــــف هــــذا العــــام الذي أرخــــت فيه 
جائحة كورونا بظلالها للعام الثاني على 
التوالي، لم يخل مــــن مهرجانات ولقاءات 
فنية تمت في الهواء الطلق، وحافظت على 
مواعيدها كما حافظت على بعض التباعد 

الاجتماعي والبروتوكولات الصحية.

الجائحــــة غيّبــــت مهرجانــــات عريقة 
أو جعلتهــــا تؤجل مواعيدها إلى الســــنة 
القادمــــة، لكــــن الصيف لم يخيب عشــــاقه 
فــــي آخر أيامه فكانوا على موعد مع نكهة 
الفنــــون التــــي ارتبطت به مثــــل مهرجان 
جــــرش الذي ختم فعالياتــــه بحفلة للفنان 
الأردني عمــــر العبداللات، الــــذي وصفته 
الصحافة الأردنية والعربية بمســــك ختام 

المهرجان.
الفنــــون المرتبطــــة بالصيــــف عادة ما 
يغلب عليهــــا المزاج المــــرح الخفيف الذي 
يميّز هذا الفصل المتحرّر من جدية الشتاء 

ورصانتــــه. وهذا الأمر ينطبــــق على كافة 
المجالات والنشــــاطات البشــــرية بما فيها 
القراءة التي تعتمد كتب الجيب الصغيرة 

بمحتوياتها ”الخفيفة“ على الشواطئ.
ظل هذا ”اللايت ســــتايل“ أو الأسلوب 
الخفيف يلازم فصــــل الصيف في مختلف 
الفنون الســــمعية والبصرية، وله عشــــاقه 
في مختلــــف الثقافات، ولكن بمســــتويات 
مختلفــــة قد تجمــــع بين المغنــــي الأميركي 
المعروف باســــم كانييه ويســــت، ومغنين 
عــــرب مثل عمــــرو ديــــاب وتامر حســــني 

وغيرهم.
الصيف وما يرافقــــه من عطلة ونزوع 
إلى الكســــل والارتخــــاء، عوامــــل تفرض 
ذائقتها الخاصة على الأفراد والجماعات 
فتنتشر أفلام البحر والفرفشة منذ شريط 
لعبدالحليــــم حافظ  ”البنــــات والصيــــف“ 

وسعاد حسني إلى يومنا هذا.
وكذلــــك ينطبــــق الأمــــر علــــى الأغاني 
الاســــتعراضية  والحفلات  والمســــرحيات 
التــــي تقام في فضــــاءات رحبة ومدرجات 
مكشــــوفة، أمــــا الشــــتاء فيفــــرض جدّيته 
ويرخــــي بمزاجــــه الهــــادئ الرصــــين في 

القاعات المغلقة ومع جمهور أقل عددا.
هــــذا الفصل الــــذي ارتبــــط بالمعاطف 
الســــميكة والمخمــــل الأحمــــر والأنفــــاس 
الدافئــــة يفــــرض بــــدوره مزاجــــا من نوع 
آخر في مختلــــف الفنون، لذلــــك تقام فيه 
النشــــاطات التي تعتمد الهــــدوء والتأمل 
وكذلــــك الأحلام الرومانســــية في مختلف 
أنحــــاء العالم وعلى مــــر العصور، فأغنية 
”عالــــم  أي  لــــوف“  أوف  وورلــــد  ”ونتــــر 
مثلا للبريطانــــي إنجلبرت  شــــتاء الحب“ 
همبردنك (مواليــــد الثاني من مايو 1936) 
حقّقت نجاحــــا عالميا أواخر الســــتينات، 
حيث اســــتمرت على قوائم أفضل الأغاني 

البريطانية لمدة أسابيع عديدة.
لا فرق بين العالمــــين العربي والغربي 
في هذا ”الفرز الموسمي والمناخي“ للفنون 
الســــمعية والبصرية، ومستويات الإقبال 
عليها، فهي وفــــي النهاية ميولات وأهواء 
تفرضهــــا الطبيعة البشــــرية، لكن يمكننا 
التحدث هنا عن النوعية والمستوى الفني 

لكل ما يقدّم.
كمــــا  حقــــا  هــــي  الشــــتوية  الفنــــون 
الرياضــــات الشــــتوية، تقــــام عــــادة فــــي 
القاعــــات المغلقة، وأمــــام جمهور محدود، 
لكنها تتطلب الدقــــة والتركيز والكثير من 

الانضباط، إذ ليس من المحبّذ أن يســــتمع 
جمهور صيفي إلى عازف بيانو على مدرج 
روماني عريض فسيح، وليس من المعقول 
أن يحشر في قاعة صغيرة موسيقي بوب 

أو راب أو جاز.
هذا علــــى مســــتوى ظــــروف التقديم 
والترتيبات اللوجستية، أما على المستوى 
الفني فلا فرق بين نجــــاح في قاعة مغلقة 
ونجاح فــــي قاعة مفتوحة، كما لا فرق بين 
ميدالية ذهبية في أولمبياد صيفي، وأخرى 

في أولمبياد شتوي.
وإذا ما ذهبنــــا بعيدا في هذه المقاربة 
الرياضيــــة الفنية، فإن المســــألة لا تتعلّق 
بمفاضلــــة بين هــــذا اللون الفنــــي أو ذاك، 
بقدر ما تتعلّق بطبيعة الأشياء، إذ لا يمكن 
أن تقول عن مســــرح الكابوكــــي الياباني 
مثــــلا إن إيقاعه بطــــيء مقارنة بمســــرح 
كوميديــــا ديلارتي الإيطالــــي، ذلك أن لكل 

جنس فني إيقاعه الخاص.

أما في عالمنا العربي، فالرداءة تتفوّق 
على الإتقان في أغلب الأحيان سواء تعلق 
الأمر بما يقدّم فــــوق مدارج الهواء الطلق 
أو القاعات المغلقة، فمن كان عديم الموهبة 
في الصيف لا يمكن له أن يحسّن من أدائه 

في الشتاء.

ن
ْ

بين جمهوري

لكن هناك أمر في غاية الدقة والأهمية، 
ويمكــــن أن يقلب المعادلة مــــن عرض فني 
ضد آخــــر، وهــــو طبيعة الجمهــــور التي 
تتدخل فتحســــم الكفة لصالــــح فنان على 

آخر.
مــــن  عــــادة  هــــو  الصيــــف  جمهــــور 
المصطافــــين والباحثــــين عــــن الانطــــلاق 
الشــــباب،  مــــن  و“الهيصــــة“  والانفــــلات 
ويهمّه التفاعــــل عبر التمايل والرقص مع 
الأغاني الإيقاعية أو الضحك مع المضمون 

المسرحي والســــينمائي الشعبوي الخالي 
من القيمة الفنية.

أمــــا جمهور الشــــتاء فإنــــه يأتي إلى 
عنــــوان بعينه دون آخــــر، يعرفه جيدا من 
حيث المكان وطبيعة ما يقدّم فيه من ناحية 
الجــــودة الفنيــــة. وإذا قرأ هــــذا الجمهور 
كتابــــا فإنــــه يختاره مــــن المكتبــــة بعناية 
ولا يقتنيــــه من الأكشــــاك على الشــــواطئ 

والمنتجعات الصيفية.
وليــــس مــــن الوجاهــــة التعميــــم في 
هــــذه المســــألة، ووضــــع كل الفنــــون فــــي 
ســــلة واحــــدة علــــى أســــاس التصنيــــف 
الموســــمي، ولمجرد تقســــيمها إلــــى فنون 
ذات طبيعــــة صيفية وأخــــرى ذات طبيعة 
شــــتوية، فالأمر لا يتعلق بثياب ومقتنيات 

وإكسسوارات.
هنــــاك عــــروض فنيــــة ضخمة نجحت 
في مسارح صيفية فسيحة، وتفاعل معها 
جمهورهــــا دون هرج أو مرج، وفي المقابل 

هنــــاك فنون قُدّمــــت في أماكــــن قيل عنها 
نخبوية أو شــــتوية الطبيعة، لكنها فشلت 

فشلا ذريعا.
كانــــت أم كلثوم تقدّم أغانيها في قاعة 
مغطــــاة ومحــــدودة العدد مــــن الجمهور، 
لكنها قادرة، وفــــي نفس الوقت، على ملء 
وتعبئة أكبر وأوســــع مســــاحات الفرجة 

صيفا وشتاء.
كذلــــك كان الأمــــر ينطبق فــــي الغرب 
الأوروبــــي والأميركــــي علــــى مغنــــين من 
قامة شــــارل أزنافور ولوي فيري وديميس 

روسوس ونجم البوب مايكل جاكسون.
أما في المســــرح فيمكن لأقطابه الكبار 
أن يكونــــوا صيفيــــين وشــــتويين في ذات 
الوقت، إذ يســــتطيع مســــرح بيتر بروك، 
أو أرييــــل منوشــــكين أو بينا بــــاوش، أن 
يحشــــد الآلاف من الجمهور دون انقطاع، 
ودون سؤال عمّا إذا كانت أسقف القاعات 

مغطاة أو مكشوفة.

الأعمال الفنية كالألعاب الأولمبية.. صيفية وشتوية

الصرامة للشتاء والصخب للصيف رقصا وغناء

الفن واحد سواء كانت عروضه تقدّم في مسارح صيفية أو شتوية، لكن طبيعة 
الطقس تفرض نوعا من الخصوصية الموســــــمية المتفاعلة مع نوعية الجمهور، 

إذ عادة ما يكون لكل فصل مزاجه المتقلب بين الجدية والارتخاء. 

هل يستقيم الفرز الموسمي والمناخي مع الثقافة

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

الوطنـــي  المســـرح  عـــرض  الجزائــر –   
بشـــطارزي  الديـــن  محـــي  الجزائـــري 
بالعاصمـــة الجزائـــر على امتـــداد ليلتين 
متتاليتـــين الخميس والجمعة، مســـرحية 
”شـــارع المنافقـــين“ للمخرج أحمـــد رزاق، 

ســـاخرة  اجتماعيـــة  كوميديـــا  وهـــي 
تعـــجّ بالرمزيـــة والـــدلالات الاجتماعيـــة 

والاقتصادية والسياسية.
ويعالج هذا العـــرض، وهو من إنتاج 
المســـرح الوطنـــي الجزائـــري، تداعيـــات 
النظـــام البنكـــي العالمـــي وتأثيراته على 

المجتمعات بإســـقاط محلـــي، وهو بمثابة 
رصد مسرحي للنتائج السلبية للاستدانة 

التي تفرضها الهيئات المالية العالمية.
وقـــدّم العمـــل الـــذي افتتـــح بأغنيـــة 
”لا  الحراشـــي  دحمـــان  الراحـــل  الفنـــان 
تســـالني ولا نســـالك“ لوحـــات كوميديـــة 
النفـــاق  لظاهـــرة  مريـــرة  كاريكاتوريـــة 
الاجتماعي وتشـــتّت العلاقات الإنســـانية 
مـــن خـــلال ظاهرة الاســـتدانة ومـــا يدور 
فـــي فلكهـــا، كما رصـــد بوعـــي تناقضات 

المجتمع.

التـــي  المســـرحية  أحـــداث  وتـــدور 
امتـــدت لمـــا يزيد عن الســـاعة مـــن الزمن 
داخـــل فندق ”الســـعادة“ البائـــس الواقع 
بشـــارع ”المنافقـــين“، أين ترتســـم مواقف 
هزليـــة لشـــخوص تفـــوح منهـــا روائـــح 
الكـــذب والنفـــاق من أجل اســـترداد المال، 
الـــذي اســـتدانه كل واحد مـــن الآخر على 
غـــرار الجزار ”الـــوردي“ وصاحب الفندق 
والعشـــيقة  والحلاقة ”ساســـية“  ”مداني“ 
”شـــريفة“ فيدخل الجميع في دوامة كبيرة 

من أجل استرجاع أموالهم.

ونجحت الرؤية الإخراجية لأحمد رزاق 
الذي اعتمد على خشبة دائرية متحرّكة يقف 
عليها الممثلون في تشكيل أجواء من المتعة 
والفرجة بإســـقاطات سياسية واجتماعية 
عديـــدة، حيث نجـــح الممثلون فـــي تقديم 
عمـــل جماعي موفق تفاعـــل معه الحضور 

بحماس.
ومع توالي الأحداث يكتشـــف المشاهد 
وجـــود رابـــط يجمـــع الشـــخصيات وهو 
الكذب والنفاق الذي نســـج خيوطه كشبكة 
في أنفســـهم الجشـــعة، ليختتـــم العرض 
بأداء جماعي لأغنيـــة الفنان الراحل كمال 
مســـعودي ”يا حســـراه عليك يـــا الدنيا“ 
المســـرحية  شـــخوص  مصيـــر  وتقـــديم 
كـ“وردة“ التي أصبحت كاتبة و“ساســـية“ 
التـــي تزوّجت بكولونيل وصارت نائبا في 

البرلمان.
وتقاســـم أداء المســـرحية التـــي فضل 
مخرجها توظيف اللغة الدارجة البســـيطة 
فـــي حـــوارات شـــخصياتها العديـــد من 
الممثلـــين علـــى غـــرار حميـــد عاشـــوري 
زرارة  وكمـــال  صحـــراوي  وســـميرة 
وياســـين زايدي ونســـرين بلحاج وعديلة 

سوالم.
وأعـــرب المخـــرج رزاق عـــن ســـعادته 
فكـــرة  أن  موضحـــا  العـــرض،  بهـــذا 
المســـرحية ”مقتبســـة عـــن نـــص عالمـــي 
يُعالـــج موضـــوع الاســـتدانة فـــي زمـــن 
الحادة“،  الاقتصاديـــة  والأزمـــات  الأوبئة 
مضيفـــا أنها بمثابـــة ”نقد للنظـــام المالي 
العالمـــي والبنـــوك العالميـــة التـــي جعلت 
الإنســـان رهينة منظومـــة مالية أكثر منها 
سياســـية، ففقد إنســـانيته وصـــار منافقا 

جشعا“.

«شارع المنافقين» كوميديا جزائرية 

عن الجشع في زمن الوباء

مسرحيو العالم يلتقون 

في المغرب لبحث سبل تطوير 

المسرح الجامعي

لا شيء لديك عندي

أ، 
ّ
الرداءة الفنية لا تتجز

فمن كان عديم الموهبة 

في الصيف لا يمكن له أن 

ن من أدائه في الشتاء 
ّ

يحس

مهما اجتهد

المهرجان يسعى إلى خلق 

فضاء للتكوين والتعارف 

بين شباب العالم لتطوير 

المسرح الجامعي


